
الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن   – االله  رام   
الفلســــطيني محمــــد إشــــتية الاثنــــين أن 
الســــلطة الفلســــطينية تعاني أزمة مالية 
التي تشــــنها عليها  ســــببها ”حرب المال“ 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقــــال إشــــتية فــــي مســــتهل اجتماع 
الحكومــــة الفلســــطينية عبــــر الإنترنــــت 
”هذه الأزمة تســــببت بها حــــرب المال التي 
تشــــنها علينا الإدارة الأميركية وإسرائيل 

وانقطاع المساعدات العربية“.
الســــلطة  بــــين  العلاقــــة  وتشــــهد 
الفلســــطينية ومحيطها العربــــي اهتزازا 
فــــي الفتــــرة الماضية على خلفيــــة الموقف 
من اتفاقات الســــلام الموقعة بين الإمارات 
والبحرين مــــن جهة وإســــرائيل من جهة 
ثانيــــة، وازداد التباعد مع إظهار الرئيس 
محمــــود عبــــاس نيــــة لتغييــــر تحالفاته 

بالاقتراب من تركيا.
واعتبر إشــــتية أن ”إسرائيل وأميركا 
تريــــدان أن تهزمانا لكي نستســــلم ونقبل 
مشــــروعهما وسوف نصمد ولن نهزم ولن 

نستسلم“.
ولم تدفع السلطة الفلسطينية رواتب 
موظفيها كاملة منذ مايو الماضي، واكتفت 
بدفــــع نصف الراتب عن الشــــهور المتبقية 
حتى نهاية أغســــطس الماضي. وتقترض 
الســــلطة الفلسطينية شــــهريا من البنوك 
العاملــــة لديهــــا نحــــو 130 مليــــون دولار 

لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.
وكانت الســــلطة الفلســــطينية أعلنت 
منتصــــف مايــــو وقــــف التعامــــل بكافــــة 
الجانــــب  مــــع  والتفاهمــــات  الاتفاقيــــات 
الإســــرائيلي عقب إعلان رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو نيته ضم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح إشــــتية أن حكومته خفضت 
نحــــو 70 فــــي المئــــة مــــن قيمــــة نفقاتهــــا 

التشغيلية، بسبب أزمتها الاقتصادية.
الســــلطة  فــــإن  إشــــتية  وبحســــب 
الفلسطينية تجبي شهريا نحو 60 مليون 
دولار فقــــط مــــن احتياجاتهــــا الشــــهرية 

البالغة نحو 350 مليون دولار شهريا.
وقــــال ”نحن بحاجــــة إلــــى 1.2 مليار 
شــــيكل (حوالي 350 مليون دولار) شهريا، 
كان يأتي منها مــــن المقاصة التي تجبيها 
إســــرائيل لصالحنــــا حوالــــي 500 مليون 
شــــيكل (150 مليون دولار). وكنا نجني من 
الضرائب المحلية 350 مليون شــــيكل (100 
مليــــون دولار) انخفضــــت إلــــى نحو 200 

مليون شيكل“.
مساعداتها  المتحدة  الولايات  وأوقفت 
للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، 
عقب الاحتجاجات الفلســــطينية على نقل 
الســــفارة الأميركية إلى القــــدس وإغلاق 
مكتب منظمــــة التحرير الفلســــطينية في 

واشنطن.
وقال إشــــتية ”الولايات المتحدة كانت 
تقدم لنا حوالي 500 مليون دولار وتوقفت 
هذه الأموال، والــــدول العربية كانت تقدم 
350 مليون دولار، وما زالت هذه المساعدات 
متوقفة ولم تلتزم الدول العربية قراراتها 

المتعلقة بشبكة الأمان المالية“.

إشتية: السلطة 
الفلسطينية تواجه 

«حربا مالية» 
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الأردنيون أمام واقع أن «لا حلول» في الأفق

سودانيون منفيون يعودون إلى الديار يحدوهم أمل في تغيير حقيقي

أكثر من نصف الأردنيين قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية

 عمان – تنشغل الصالونات السياسية 
هذه الأيام في الأردن ببورصة الترشيحات 
لرئاســــة الحكومة، في ظل صعود أســــماء 
وانحســــار أخرى، فيما يسجل حراك لافت 
من القوى الحزبية والعشائرية التي قررت 
خوض الانتخابات التشريعية التي لم يعد 

يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.
وفــــي خضم هــــذا المشــــهد المتحرك لا 
يبدو المواطن الأردني عابئا بما يدور طالما 
أنه لا تغيير منشودا في وضعه على مدى 

المنظور.
اقتصاديــــة  أزمــــة  الأردن  ويعانــــي 
منذ ســــنوات جراء الصراعــــات المحيطة، 
وتراجع أولويات الدول الداعمة لاســــيما 
الخليجية منها التي كانت ســــباقة في ما 
مضــــى إلى ضخ أموال فــــي خزينته، ومع 
تفشــــي جائحة فايــــروس كورونــــا ازداد 
اقتصاد المملكة ســــوءا، وســــط حالة يأس 
وإحباط مــــن إمكانيــــة الخــــروج من هذا 

الوضع قريبا.
ومــــن المتوقــــع أن ينكمــــش الاقتصاد 
الأردنــــي ســــتة في المئــــة العــــام الجاري، 
الأمــــر الذي من شــــأنه أن يضاعف الأعباء 
الاجتماعيــــة في ظــــل ارتفــــاع مخيف في 

معدلات البطالة والفقر.
ويعتقد جزء كبير من الشارع الأردني 
أن تحسن الوضع في الأردن رهين عوامل 
عدة من بينها تحســــن الوضع الاقتصادي 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضا 
رسم سياســــات جديدة تتواءم والتحولات 
فــــي المنطقة، خلاف ذلك، فإن قدوم حكومة 
جديدة أو برلمان جديــــد لن يغير في واقع 

الحال شيئا.

وأعلــــن العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي، الأحــــد، عن قــــرار بحــــل مجلس 
النواب الحالي تمهيــــدا لإجراء انتخابات 
في نوفمبــــر المقبل، ويفتــــرض هذا الحل 
اســــتقالة حكومــــة عمر الــــرزاز في أجل لا 
يتجاوز أسبوعا وفق ما تقتضيه القواعد 

الدستورية.
وتتحدث تسريبات على أن الحكومة 
ستقدم اســـتقالتها الأربعاء على أقصى 
تقديـــر، وأنه حســـم أمـــر تغيير رئيس 

الـــوزراء عمر الرزاز لصالح شـــخصية 
جديدة، مع نية للإبقاء على نحو نصف 
التركيبة الحكومية الحالية حتى إجراء 
بعدها  ليتـــم  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
تكليـــف خليفة الرزاز المنتظر بتشـــكيل 
أخـــرى تتضمـــن وجوها جديـــدة غير 

مستفزة للشارع.
وتقول أوساط سياسية إن الحكومة 
الجديدة التي ستخلف الحالية مهمتها 
تنحصر في تسيير شـــؤون الدولة إلى 
حين انتخابات النواب، لافتين إلى أن ما 
يجري تداوله بشـــأن الأسماء المرشحة 
لخلافة عمر الرزاز ومنهم رئيس مجلس 
الأعيان الســـابق فيصـــل الفايز ووزير 
الخارجية الأســـبق ناصر الجودة، غير 
دقيق، وأن الأقرب للمنصب هو مستشار 

الملك عبدالله بهاءالدين طوقان.
ويقطع قـــرار الملـــك عبداللـــه بحل 
مجلس النواب مع الضبابية التي غشت 
التوقيتات الدســـتورية، وما استتبعها 
من شـــكوك حـــول إجـــراء الانتخابات 
النيابية في ظل تفشي جائحة فايروس 

كورونا داخل المملكة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات 
بالأردن قـــد حددت في يوليـــو الماضي 
العاشـــر من نوفمبر موعدا للانتخابات 
النيابيـــة اســـتجابة لـــلإرادة الملكيـــة.

ويضم مجلس النواب 130 نائبا معظمهم 
مـــن المســـؤولين العشـــائريين الموالـــين 

والمســـؤولين  الأعمال  ورجـــال  للحكومة 
الأمنيين الســـابقين، مع حضـــور حزبي 
ضعيـــف. ولا يتوقـــع محللون حدوث أي 
تغييـــرات جوهرية علـــى تركيبة مجلس 
ذات  بقـــاء  متوقعـــين  المقبـــل،  النـــواب 
الفسيفساء العشـــائرية والسياسية، في 

ظل عزوف متوقع للناخبين.
وخلصـــت دراســـة نشـــرها، الاثنين، 
فـــي  الاســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز 
الجامعة الأردنية، إلى أن 25 في المئة فقط 
من الأردنيين سيشاركون في الانتخابات 

النيابية المقبلة.
وأفادت الدراســـة، التي أعدها المركز 
ضمـــن ”سلســـلة اســـتطلاعات المؤشـــر 
الأردنـــي“  الشـــارع  نبـــض   – الأردنـــي 
على عينـــة ممثلة للمجتمـــع الأردني من 
كافـــة المحافظات، بـــأن 59 فـــي المئة من 
الأردنيين المستطلعة آراؤهم أفادوا أنهم 
”لن يشـــاركوا فـــي الانتخابـــات النيابية 

المقبلة“.
وقـــال 61 فـــي المئـــة مـــن الأردنيين، 
إنهم ”لا يثقون على الإطلاق“ بمرشـــحي 
دوائرهم الانتخابية الذين سيترشـــحون 

للانتخابات النيابية المقبلة.
وتتعـــدد الدوافـــع والأســـباب خلف 
العزوف المتوقع للمواطنين الأردنيين عن 
الذهـــاب إلى صناديق الاقتـــراع لعل في 
مقدمتها تفشـــي جائحة فايروس كورونا 
الذي بـــات يهدد بانفجار مجتمعي داخل 

المملكـــة، فضلا عـــن قناعة لـــدى غالبية 
الأردنيين بأن تغيير الوجوه في البرلمان 
والحكومة لا يكفي، بل يجب إحداث ثورة 

على مستوى السياسات.
وأحـــدث تولي عمـــر الرزاز رئاســـة 
الحكومـــة فـــي العـــام 2018 نوعـــا مـــن 
السيولة الإيجابية، لاســـيما وأن الرجل 
قـــادم من خارج عبـــاءة الطبقة التقليدية 
التي تداولت على المناصب العليا، داخل 
المملكة كما أنه معروف عنه أنه شخصية 

إصلاحية.
ومع الوقت تراجعت شـــعبية الرزاز 
تدريجيا، ليتحـــول الأمر لاحقا إلى حنق 
وإحبـــاط في ظـــل ازدياد الوضع ســـوءا 

على مختلف المستويات.
وكشـــف تقريـــر صـــادر، الاثنين، عن 
”مركـــز الحيـــاة – راصـــد“ عـــن حصيلة 
هزيلة للحكومـــة الحالية، التي نفذت 25 
في المئة فقط مـــن 435 تعهدا قطعته على 

نفسها.
وســـلط التقرير الضـــوء على تراجع 
المملكة في المؤشـــرات العالمية خلال عهد 
الحكومـــة الحالية، حيـــث تراجع ترتيب 
الأردن علـــى مســـتوى مؤشـــر مـــدركات 
الفساد إلى 60 من 198 دولة في عام 2019 
بعد أن كان 58 من 180 دولة في عام 2018، 
كما ســـجل تراجعـــا في مؤشـــر النزاهة 
الحكوميـــة مـــن 51.9 في عـــام 2018 إلى 
49.6 في عـــام 2020، كما انخفض ترتيبه 

في مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل 
إلـــى 60.1 فـــي عام 2020 بعـــد أن كان 63 
في عام 2018، وتراجع ترتيبه في مؤشـــر 
حرية العمل بشـــكل ملحوظ إذ كان 58.9 
فـــي العام 2018 ليصل إلى 52.5 في العام 

.2020
ويعتقد خبراء اقتصـــاد أن الرزاز لم 
يكن يملك الكثيـــر من الخيارات والبدائل 
لإنعـــاش الوضـــع الاقتصـــادي فـــي ظل 
وتراجـــع  للدولـــة،  الشـــحيحة  المـــوارد 
الاتحـــاد  باســـتثناء  الدولـــي  الاهتمـــام 
الأوروبـــي الذي شـــكل متنفســـا للمملكة 
على مدى الســـنوات الماضيـــة من خلال 

القروض الميسرة والمنح.
ويلفت الخبراء إلـــى أن حكومة عمر 
الـــرزاز كانـــت حرصت على مـــدى عامين 
من عمرها على منـــع المملكة من الانهيار 
الاقتصـــادي مـــع محاولـــة تفـــادي قـــدر 
الإمـــكان جيـــوب المواطنين المســـتنزفة، 
مشـــيرين إلى أن أي طاقـــم حكومي مهما 
علا شـــأنه الاقتصادي لم يكن لينجز أكثر 

مما حققته الحكومة الحالية.
وينظر الخبراء بتشـــاؤم إلى المرحلة 
المقبلـــة عليهـــا المملكة، لاســـيما في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية العالميـــة التي خلفها 
تفشـــي جائحة كورونا المســـتمرة، وسط 
تكهنـــات بـــأن التعافـــي الاقتصـــادي لن 
يحدث قبل مرور سنوات، وإلى ذلك الحين 

سيبقى الأردن يكافح لتفادي الغرق.

 الخرطــوم – عــــاد المئات مــــن المنفيين 
خــــلال فترة حكــــم الرئيس المعــــزول عمر 
حســــن البشير إلى السودان يحدوهم أمل 
فــــي تغيير حقيقي يقطع كليا مع مآســــي 

الماضي.
ومــــن بــــين العائدين الصــــادق محمد 
عبدالله الذي قضى 33 عاما في كندا، ولم 
يندم عن تخليه عن الحياة المريحة هناك، 
حافزه في ذلك إعادة بناء الســــودان الذي 
يطوي حاليا صفحة ثلاثة عقود من الحكم 

الاستبدادي.
وقــــال محمد الذي يرأس حاليا قســــم 
الصحة والبيئة في شركة الثروة المعدنية 
السودانية ”بعد الثورة… اعتقدت أن هذا 
هو الوقت المناسب للعودة… رغم الرفاهية 
التي يتمتع بها الأشــــخاص في الغرب“. 

وأضاف ”إنه بلدي وعلي القيام بذلك“.
وتشــــرف هذه الشــــركة على عمليات 
التنقيب والإنتــــاج وفرض الضرائب على 
قطــــاع التعديــــن في الســــودان خصوصا 

مناجم الذهب.
وحكم الرئيس المخلوع عمر البشــــير 
البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاما حتى 
الإطاحة به في أبريل 2019 بعد أشــــهر من 
تظاهرات عمّت الشــــوارع بقيادة الشباب 

السوداني.
وقال عبدالله، المهنــــدس المدني الذي 
يبلغ من العمر 55 عاما والأســــتاذ السابق 
فــــي جامعــــة كالغــــاري، والذي عــــاد إلى 
الوطن في نوفمبر الماضي بعد ستة أشهر 

من الإطاحة بالبشــــير ”نظام البشير دمر 
كل شــــيء جميل على مدى 30 عاما. أعتقد 
أنه من واجبي المشــــاركة في بناء سودان 

جديد“.
ويعانــــي اقتصاد الســــودان من أزمة 
متفاقمــــة بعد ســــنوات طويلة من الحرب 
الأهليــــة تحت حكــــم البشــــير والعقوبات 
الأميركيــــة وانفصــــال الجنــــوب الغنــــي 

بالنفط في العام 2011.
وتحــــاول الســــلطة الانتقالية احتواء 
الأزمة بيــــد أنها تجد صعوبات كبيرة في 
ظل التركــــة الثقيلة التي خلفها البشــــير 

القابع حاليا في سجن كوبر.

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه 
عمليـــة إعـــادة البنـــاء، إلا أن الكثير من 
السودانيين ومنهم العائدون من المنفى لا 
يزال يحدوهـــم أمل كبير في بلوغ الهدف 

المنشود.
وبقي مبـــارك أردول وهو المدير العام 
للشـــركة، في المنفى لمدة ثماني ســـنوات. 
وتعـــرض منزله الواقع فـــي جبال النوبة 
في جنوب الســـودان لهجـــوم من القوات 
الحكوميـــة، فيمـــا قـــاد مجموعـــة مـــن 

المتمردين ضدهم.
وفـــر أردول البالـــغ مـــن العمـــر 38 
عاما إلى أوغندا فـــي العام 2011. وروى 

”ظننت أن هذا النزاع لن يســـتمر طويلا. 
لقـــد عملنا بكل قوتنا لإســـقاط النظام“. 
وأضـــاف ”شـــعرت بأنني ســـأعود إلى 
الديـــار قريبا جـــدا“. لذلـــك عندما أجبر 
البشـــير علـــى التنحي، عـــاد أردول من 

كمبالا بأسرع ما يمكنه.
وأوضح أردول ”خرجت من السودان 
العـــام 2011 بعد الحرب بين طرفي اتفاق 
الســـلام فـــي مدينـــة كادوقلـــي. خرجت 
كمواطـــن… تركت البيت الذي بنيته على 
مـــدى خمس ســـنوات. خرجـــت لوحدي 

وتركت أسرتي في المنزل“.
وتابـــع ”عدت على الفـــور. كنت قائد 
أول مجموعـــة مســـلحة وصلـــت إلـــى 

الخرطوم في 10 مايو 2019“.
وتم تعيـــين أردول مـــن قبـــل رئيس 
الـــوزراء عبدالله حمـــدوك وهو زميل له 
فـــي المقاومـــة جعل تحقيق الســـلام مع 

المتمردين الذين قاتلوا البشير أولوية.
يســـعى أردول إلـــى زيـــادة عائدات 
الشـــركة التي تعتبر من أنجح الشركات 
فـــي البلـــدان الأفريقية. وأوضـــح ”لقد 

تجاوزنا أهدافنا بأشواط“.
ومن بـــين المئات مـــن المنفيين الذين 
عادوا إلى الســـودان من أنحـــاء العالم 
منذ العـــام الماضي، محمـــد عبدالحميد 
وفخـــور“  ”ســـعيد  إنـــه  قـــال  الـــذي 
بعودتـــه لتولـــي منصـــب المديـــر العام 
(ســـونا).  الحكوميـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة 
وأضاف هذا الصحافي البالغ من العمر 

64 عاما من مكاتب الوكالة في الخرطوم 
”كنـــا نعلـــم أنه تحـــد كبير… عـــدت إلى 
الوطن لأنني أردت العودة، لأنني شعرت 
بأنه يمكنني أن أكون جزءا مما يحدث“. 
وتابـــع ”نحن ســـودانيون فـــي النهاية 
وهـــذه الوظائف مؤقتـــة ووجودنا فيها 

هو فقط لخدمة الشعب“.
وعـــاش عبدالحميد فـــي اليمن قبل 
أن ينتقـــل إلى هولندا حيث أطلق برامج 

إذاعية وتلفزيونية باللغة العربية. 
وقـــال ”لم تكن مســـألة مـــال… كنت 
أكســـب حوالـــي ثلاثـــة آلاف دولار فـــي 
الشـــهر… الآن أكســـب 80 ألـــف جنيـــه 
ســـوداني، أي مـــا يعـــادل 180 دولارا“. 
وتابـــع ”أنا فخـــور بما أفعلـــه ولم أندم 

على قراري“.
لكـــن عـــودة المنفيـــين مـــن الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والخليـــج لشـــغل 
شـــخصيات  وخلافة  حكومية  مناصـــب 
في نظام البشـــير الإســـلامي على رأس 
مؤسســـات حكومية، لم تحـــظ بترحيب 

الجميع.
وقـــال أمـــين بشـــير، رجـــل الأعمال 
والناشـــط البالـــغ مـــن العمـــر 32 عاما 
متذمرا ”لقد جـــاؤوا لجني ثمار النصر 

لكننا نحن من عانينا“.
وقدّم أديب يوسف وهو حاكم محلي 
في إقليم دارفور، عاش ســـت سنوات في 
الولايات المتحدة بعدما أمضى فترة في 
الســـجن وفرّ خوفا مـــن تعرضه لعملية 

اغتيال، نصائح للجانبين في الســـودان 
الجديـــد. وقال ”هــــذا النوع مــــن الغيرة 
لا يســــاعد. الأشــــخاص الذين عاشوا في 
الخارج يمكنهم جلب الخبــــرة والمعرفة… 
يرون المشــــكلات والقضايا في الســــودان 

أفضل من الأشخاص الذين عاشوا هنا“.

أمــــا محمد فقال إن علــــى العائدين أن 
يكونوا ”دبلوماســــيين جدا“، مضيفا ”لقد 
رحبوا بنا حتــــى الآن لأننا كنا في الغربة 
وعدنا إلى أهلنــــا وأصدقائنا وبلدنا. لكن 
إذا رأوا أي شــــخص يتصرف بغطرســــة، 

فسيأخذون الأمر بشكل سيء“.
ولفت إلى أنه ”في ما يتعلق بالاندماج 
في العمل، فنجد أيضا ترحيبا بالاشخاص 
القادمــــين من الخــــارج إذ يُعتقد أن لديهم 
كفاءات وخبرات وتعليــــم مختلف ويمكن 

أن يقدموا شيئا للسودان“.
يواجــــه  الــــذي  ”التحــــدي  وختــــم 
الأشــــخاص القادمين من الخارج هو أنهم 
معتــــادون علــــى العمــــل في نظــــام منظم 

بالكامل“.

انفراج قد تطول فترة انتظاره

لا تلقــــــى التطــــــورات فــــــي المملكــــــة 
الأردنية اهتماما يذكر من الشــــــارع 
المجهــــــد مــــــن الأزمــــــة الاقتصادية، 
ــــــى قناعة بأن تغيير  والذي وصل إل
الحكومــــــة أو البرلمان، لن يحدث أي 
تغيير في واقعه لاســــــيما في المناخ 

الإقليمي والدولي الحالي.

عودة المنفيين من 
الولايات المتحدة 

وبريطانيا والخليج لشغل 
مناصب حكومية لم تحظ 

بترحيب الجميع

من المرجح أن تقدم 
الحكومة استقالتها الأربعاء، 

وقد حسم أمر تغيير رئيس 
الوزراء عمر الرزاز لصالح 

شخصية جديدة

يرنو إلى التغيير
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